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﴾﴿

تُقام بيد الخالق، لا المخلوق
﴿وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا 
الَْرْضِ  فِ  هُمْ  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ الَِــاتِ  الصَّ
بْلِهِــمْ  قـَ مِــنْ  الَّذِيــنَ  اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا 
ارتَْضَــى  الّـَـذِي  هُــمُ  دِينـَ لَـُـمْ  نـَـنَّ  وَليَُمَكِّ
عْــدِ خَوْفِهِــمْ أَمْنـًـا  هُــمْ مِــنْ بـَ لنَـَّ بَدِّ لَـُـمْ وَليَـُ
ئًا وَمَنْ كَفَرَ  عْبُدُونَنِ لَ يُشْركُِونَ بِ شَيـْ يـَ
الْفَاسِــقُونَ﴾  هُــمُ  فَأُولئَـِـكَ  ذَلـِـكَ  عْــدَ  بـَ

)النور: 55(
هذه الآية كما هو ظاهر من مفهومها 
قــد ورد فيهــا وعْــد الله  المســلمين 
دومــا.  الإســام  في  الخلافــة  بوجــود 
إن  قــال  قــد    النــي  أن  وصحيــح 
المســلمين  مــن  ســيُنزع  الإنعــام  هــذا 
لمــدة جــراء أعمالهــم وضعــف إيمانهــم، 
لكنــه في الوقــت نفســه وضّــح أن هــذا 
بحســب  جديــد-  مــن  ســيقام  النظــام 
الوعــد الإلهــي- في أهــل الإيمــان القوي 
علــى  والســالكين  الصالحــة  والأعمــاِل 
الكامــل  الأخــر  الديــن  هــذا  درب 
مــن  ســتقام  الخلافــة  وأن  المكتمــل، 
جديد على منهاج النبوة وســتدوم. إن 
النظــريات  بســبب  المســلمين-  غالبيــة 
وعــدمِ  الإســام  لعلمــاء  الباطلــة 
إدراكهــم لأعمــاق تعليــم القــرآن الكريم 
بالتفاســر  ــكهم   وتمسُّ النــي  وكلامِ 
تقــام  كيــف  تــدرك  لا  الســطحية- 
الخلافــة مــن جديــد. كمــا تقول شــريحة 
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الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خطبة الجمعة التي 
����ح�م�د

أ
ا �م��سر��ور � ��ا�ن ���رم�ز �د ها� ��سي� ��ل��ق

أ
�

�ز�ي
��ل�عز� ��ل�ى ��ب�ن��صره ا لله �ت��ا�ع ه ا ��ي�د

أ
� 

�م ��ل��س�ل�ا ��لم�ه�د��ي� �ع��ل�ي�ه ا �م ا �ما� إ�
�ل�
� ��وا ��لم�و�ع�ود   ا

ح
�م��س ��ل��ل�م��س��ي� ��ل��ا�خ ��ل���خ�ل�ي��ف��ة ا ا

يوم 2017/05/26
بمسجد بيت الفتوح - لندن

* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«



11

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

كبيرة جدا في المسلمين بأنه لا حاجة 
إلى أيــة خلافــة، فعلــى كل مســلم أن 
يظل متمســكا بفرقة ينتمي إليها وهذا 
يكفيــه. لأن وضــع المســلمين في العــالم 
المعاصر وتشــوُّه سمعة الإســام يقتضي 
أن يبقى كل مسلم كما هو. فقد قال 
في  مقيــمٌ  مســجدٍ  إمــامُ  شــخصيا  لي 
هــذه الــدول الغربيــة ويديــر جمعية أيضا 
وهــو في الظاهــر ذو ثقافــة دينيــة، ولــه 
علاقــات طيبــة مــع الأحمديــن ويكــنّ 
الــي  لهــم احترامــا: إن مدرســة الفكــر 
أنتمــي إليهــا قال أســافها: لا تعترضوا 
علــى ديــن الآخريــن وتمســكوا بدينكم. 
فالعلماء الذين يعتنقون هذه النظريات 
يعلِّمــون أتباعهــم حصــرا أن لا حاجــة 

إلى الاتحــاد تحــت خلافــة واحدة. هذه 
الأقوال تفصح أن للشــؤون الشــخصية 
والفِرق أهميةً أكبر من المصلحة الواسعة 
يــد  علــى  والاتحــاد  الإســامية  للأمــة 
واحــدة في نظــر هــؤلاء.  فهــذه النتيجة 
حصــرا تظهــر لعــدم فهْــم تعليــم القــرآن 
 . الكريم وعدم التدبر في أقوال النبي
يقــول ســيدنا المســيح الموعــود  في 
بيــان قلــة علــم المســلمين، بــل الأحــرى 

أن يقال قلة علم علمائهم وجهلهم:
بعض الناس ينكرون عموم الآية:

﴿وَعَــدَ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَعَمِلـُـوا 
الَأرْضِ  فِ  هُمْ  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ الَِــاتِ  الصَّ
بْلِهِــمْ﴾  قـَ مِــنْ  الَّذِيــنَ  اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا 
»منكــم«  مــن  المــراد  بأن  ويقولــون 

الخلافــة  وأن  فقــط،  الصحابــة  هــم 
الراشــدة الحقــة قــد انتهــت علــى زمــن 
الصحابــة، ولــن يكون بعدهم للخلافة 
في الإســام أيّ أثــر إلى يــوم القيامــة، 
وكأن فــرة الخلافــة كانــت ثلاثــن عامــا 
فقــط كطيــف أو كحُلــم. ثم أصابــت 
الإســام نحوســةٌ مستديمة والعياذ بالله. 
لكنــي أتســاءل: هــل يســع شــخصا ذا 
قلــب نقــي أن يتبــىّ الاعتقــاد بأن بركــة 
خلافتــه  وزمــن    موســى  شــريعة 
عــام دون  إلى 1400  امتــد  الراشــدة 
أدنى شــك، أمــا النــي الــذي هو أفضل 
الرسل وخير الأنبياء وفترة شريعته ممتدة 
بركاتــه  اقتصــرت  قــد  القيامــة  يــوم  إلى 
علــى زمنــه فقــط، ولم يُرد الله أن تتراءى 

إن غالبية المسلمين- بســبب النظريات الباطلة 

لعلماء الإسلام وعدمِ إدراكهم لأعماق تعليم 

كهم بالتفاسير  القرآن الكريم وكلامِ النبي  وتمسُّ

الســطحية- لا تدرك كيف تقام الخلافة من 

جديد. كما تقول شريحة كبيرة جدا في المسلمين 

بأنه لا حاجة إلى أية خلافة، فعلى كل مســلم أن 

يظل متمســكا بفرقة ينتمي إليها وهذا يكفيه.
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للعيــان نمــاذجُ بركاتــه الروحانيــة إلى فــرة 
ملحوظــة بواســطة الخلفاء الروحانيين؟! 
الحــق أن أوصالنــا لترتجــف لســماع مثــل 
هــذا الــكلام. ولكــن مــن المؤســف حقا 
الكَلـِـمِ  هــذه  بمثــل  يتفوّهــون  الذيــن  أن 
متناهيــة  بتجاســر ووقاحــة  الُمحْفِظــات 
أن بــركات الإســام تمتــد إلى المســتقبل 
بــل انقطعــت منذ مدة طويلة؛ يســمون 

أنفسهم مسلمين! 
لقد قال حضرته  أيضا في موضع 
محــدودا  الخلافــة  عُمــرُ  إذا كان  آخــر: 
شــيء  يكــن  ولم  فقــط  ســنة  بثلاثــن 
بعدهــا، وهــذا هــو عمــر الإســام كلُّــه، 
فــكان الله  قــادرا علــى أن يزيــد في 
عامــا  ثلاثــن  نفســه    النــي   عمــر 
أخــرى، و93 عامــا مــن العمــر لا تعــد 
غــر عاديــة، فأيــة حاجــة كانــت لهــذه 

الخلافة؟! 
فهنــاك أناس يعتنقــون هــذه النظــريات 
الموعــود  المســيح  رســم  فقــد  أيضــا، 
 صــورة هــؤلاء النــاس بشــيء مــن 
التفصيــل. لكــن هنــاك آخــرون يريــدون 
حكوماتهــم  بقــوة  خلافتهــم  إقامــة 
الماديــة. وبحســب زعمهــم يمكــن إقامــة 
الخلافــة بالقــوة. فهــم لا يفهمون رســالة 
الله الواضحــة أن هــذا الوعْــد مشــروط 
بالإيمــان والعمــل الصــالح. فهــذا الوعــد 
الذيــن يصبحــون عبــادا  يخــصّ أولئــك 

حقيقيين لله . وبسبب هذه النظرية 
لعبــت  قــد  المســلمين  لعامــة  الباطلــة 
القوى المعادية للإسلام دورا في تكوين 
عليهــا  وخلعــت  ودعمهــا  التنظيمــات 
اســم »الخلافة« وذلك لإضعاف العالم 
الإســامي. إلا أنها تكاد تتلاشــى بعد 
نيل الأهداف المادية لفترة معينة وعدم 
حصولهــا علــى دعــم أربابهــا الماديــن أو 

بعد تحقق مآربهم. 
قبــل ثــاث ســنوات ســألني صحفي في 
إيرلنــدا: مــا حقيقــة الخلافة التي ظهرت 
الآن في العالم الإسلامي، وهل سيتسع 
نفوذها؟ وهل على خلافتكم أي خطر 

منها؟! 
فقلــت لــه إنهــا ليســت خلافــة بــل هــي 
جماعة المتطرفين مثل الجماعات المتطرفة 
الناشــطة الأخرى، وستلقى أيضا نفس 
العاقبــة الــي تلقاهــا تلــك الجماعــات. 
فسينشط هؤلاء ما دام أربابهم الماديون 

سيســحبون  وعندمــا  عنهــم  راضــن 
أيديهــم فســوف يَضعفــون تدريجيــا. أنى 
نوا الدين؟! وأي سلام كانوا  لهم أن يمكِّ
ســيقيمون؟! إلا أن العــالم شــاهدَ أنهــم 
فقــط،  الإســامي  العــالم  ســام  دمــروا 
فكانــت للقــوى المعادية للإســام خطةٌ 
لإضعاف العالم الإســامي، وهؤلاء قد 
نفذوهــا. ويدعمهــم الحــكام المســلمون 
دمــاء شــعوبهم حفاظــا  الذيــن ســفكوا 
على عروشهم. وإلى الآن يخاف المسلمُ 
لإرســاء  يســعى  أن  مــن  بــدلا  المســلمَ 
الســام. وهم يدمرون ســام العالم غيِر 
الإســامي أيضــا. ومهمــا تكــن لــه مــن 
المســلم  يلاحــظ  فحــن  ودواعٍ  دوافــع 
المخلــص مســلما آخــر يتــورط في قتــل 
الأبرياء ونشْر الدمار يتضايق ويتألم. في 
الآونة الأخيرة حدث هنا في مانشستر 
في بريطانيا حادثٌ إرهابي قُتل فيه 22 
أو 23 شــخصا دونمــا ســبب بمــا فيهــم 

 هل يسع شخصا ذا قلب نقي أن يتبنّى الاعتقاد بأن بركة شريعة موسى 

 وزمن خلافته الراشــدة امتد إلى 1400 عام دون أدنى شك، أما 

النبي الذي هو أفضل الرسل وخير الأنبياء وفترة شريعته ممتدة إلى يوم 

القيامة قد اقتصرت بركاته على زمنه فقط، ولم يُرد الله أن تتراءى للعيان 

نماذجُ بركاته الروحانية إلى فترة ملحوظة بواسطة الخلفاء الروحانيين؟! 
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أولاد أبــرياء أيضــا. هــذا العمــل الغاشــم 
لأقصى حد لا يمكن أن يعزى إلى تعاليم 
نتــألم  الإســام بأي شــكل كان. نحــن 
ونضطرب إثر ملاحظة هذه الأحداث 
الظالمــة. رحــم الله هــؤلاء الضحايا وألهم 
ذويهــم الصــر والســلوان، وكــفَّ أيــدي 
الظالمين الذين يقومون بهذه التصرفات 
باســم الإســام والخلافــة. وكذلــك إن 
مــن  الإســامية  الــدول  في  يحــدث  مــا 
قتــل وســفك الدمــاء وظلــم وهمجيــة إنما 
هــي نتيجــة الابتعــاد عــن الديــن وعــدم 
هــذه  إن   . الاســتجابة لأوامــر الله 
الإســام  باســم  تصــدر  الــي  الأعمــال 
المظــالم  وكذلــك  الإســام  تعليــم  ضــد 
الإســامية  الحكومــات  تمارســها  الــي 
الحكومــات  بمســاعدة  المســلمين  علــى 
والقتــل  القصــف  مــن  الإســامية  غــر 
الأحمديــون  فنحــن  تمييــز،  أي  دون 
وأدركــوا  الإســام  تعليــم  عرفــوا  الذيــن 
والســام  والمــودة  الحــب  عــن  تعليمــه 
ورأوا مشــاهد اســتبدال الخــوف بالأمــن 
بتمســكهم بالخلافة، نشــعر بالألم أكثر 
مــن الجميــع. فنحــن فقــط من نســتطيع 
أن نشعر بوطأته أكثر. نحن الأحمديون 
فقط نستوعب موضوعَ الأمن والسلام 
في هــذا العصــر إدراكا لتعليــم الإســام 
وكلام النــي  ببركــة التمســك بذيــل 
خاتم الخلفاء. إن الخلافة لا تُنال بالقوة 

الماديــة ولا بالدهــاء المــادي ولا باتخــاذ 
العلمــاء المزعومــن قــراراتٍ إثر اجتماع، 
كما قد بُذلت الجهود قبل عدة ســنين 
لانتخــاب  المســلمون  اجتمــع  حيــث 
تقــام الخلافــة بهــذه  فلــن  الخليفــة لهــم. 
ل  الطــرق. إن نظــام الخلافــة الــذي يبــدِّ
الخوف أمنا، والذي نتيجة نيله رضوان 
الله يصبــح وســيلةً لتمكــن الديــن، لــه 
بحســبما  ســتقام  الــي  بالخلافــة  علاقــة 
أنبــأ الله  ورســوله حصــرا والــي قــال 
الله عنهــا في ســورة الجمعــة: ﴿وآَخَريِــنَ 
النــي  بِـِـمْ﴾. كان  لْحَقُــوا  يـَ ــا  لَمَّ هُــمْ  مِنـْ
 جالســا مــع الصحابــة حــن نزلــت 
عليه هذه الآية، فسأله أحد الصحابة: 
مــن هــم يا رســول الله الذيــن لم يلحقــوا 
بهــم ومــع ذلــك هــم حائزون علــى مرتبة 
الصحابــة؟ فلــم يراجعــه النــي  حــى 
ســأل ثــاثا، فوضــع النــي  يده على 
ســلمان الفارســي  وقــال: لـَـوْ كَانَ 
ــريََّ لنََالـَـهُ رجَِــالٌ أَوْ رجَُلٌ  الِإيمـَـانُ عِنْــدَ الثـُّ

مِنْ هَؤُلاءِ. 

وعــد الاســتخلاف في الزمــن الأخــر 
مرهون بـ »آخرين منهم«

أخــرى عــن مكانــة   بمناســبة  وقــال 
﴿الآخريــن﴾ مــا مفــاده أن أمتــه خــر 
أمــة، لا يـُـدرى أأولهــا خــر أم آخرهــا. 
إذًا، لقــد بشّــر النــي  بنفســه بالخــر 
أفيمكــن كســب  الأخــر.  الزمــن  في 
الزمــن  هــذا  في  ﴿الآخريــن﴾  بــركات 
الأخــر بمجرد الاقتداء بالعلماء والملوك 
ماديــون  أناس  لأنهــم  الماديــن؟! كلا، 
بــكل معــى الكلمــة، بــل ســتُنال هــذه 
الــذي  الرجــل  ذلــك  باتبــاع  الــركات 
سيعيد الإيمان إلى العالم. فمن ذا الذي 
يســعى اليوم جاهدا لرفع دعائم الإيمان 
في العــالم ســوى النظــام القائــم بواســطة 
للنــي ؟! الحــق أن  المحــب الصــادق 
هذا النظام وحده ينشــر دعوة الإســام 
والــوئام  العــالم كلــه بالأمــن والحــب  في 

فقلت له إنها ليست خلافة بل هي جماعة المتطرفين مثل الجماعات 

المتطرفة الناشــطة الأخرى، وستلقى أيضا نفس العاقبة التي تلقاها تلك 

الجماعات. فسينشط هؤلاء ما دام أربابهم الماديون راضين عنهم وعندما 

نوا الدين؟!  سيسحبون أيديهم فسوف يَضعفون تدريجيا. أنى لهم أن يمكِّ



المجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

14

التقوى

ويسعى جاهدا في عصر الكفر والإلحاد 
هــذا لإقامــة الإيمــان في العــالم. هــذه هــي 
مهمــة جماعــة المســيح الموعــود  التي 

يجب أن نتابعها كما نفعل فعلا. 
معــي  وقعــت  كثــرة  أحــداث  هنــاك 
ومــع أناس آخريــن أيضــا. فنحــن نعقــد 
للجماعــة  وجلســات  للســام  مؤتمــرات 
وحــن  أيضــا،  المســلمين  غــر  يحضرهــا 
يقــول  نبلّغهــم دعــوة الإســام الحقيقــي 
الجميــع بمن فيهم المســيحيون والملحدون 
أن هــذه هــي الدعــوة الحقيقيــة وهــذا هو 
الإســام الحقيقي الذي يحتاج إليه العالم 
كلــه اليــوم، وإذا نشــرتم هــذا النــوع مــن 

الإسلام فلن يمانع أحد في قبوله. 
فهــذه هــي المهمــة الــي يجــب أن نســعى 
لإنجازها. ولتجديد الدين وإقامة الإيمان 
اللحــوق  مــن  بــد  لا  العصــر  هــذا  في 
بالمســيح والمهــدي الموعــود  الــذي 
هو خاتَ الخلفاء أيضا. يقول  عن 

لحوق الآخرين بالأوّلين: 
ملخص هذه الآية: هو الله الذي أرسل 
رسولا في زمن كان الناس فقدوا فيه العلم 
والحكمــة نهائيــا، وكانت العلوم الحكيمة 
والدينية التي بها تكتمل النفوس البشرية 
وتبلــغ  كمالهــا العلمي والعملي مفقودة. 
)أي كان النــاس قــد نســوا الديــن تمامــا، 
وتلاشــى مــن الديــن تعليم الحكمة. كان 
الزمــن يقتضــي أن توصــل تلــك الحكمــة 

ويتــم  ذروتهــا  الدينيــة  والعلــوم  الدينيــة 
الناحيــة  مــن  البشــرية  النفــوس  إصــاح 
العلميــة والعمليــة، فبُعــث النــي  لهــذا 
المذكــورة كلهــا  الأمــور  لأن  الغــرض، 

كانت قد تلاشت في ذلك العصر( 
يتابع المسيح الموعود  ويقول: كان 
النــاس في ضــال أي كانــوا قــد ابتعــدوا 
ففــي  المســتقيم.  وعــن صراطــه  عــن الله 
هذه الحالة أرسل الله تعالى رسوله الأمي 
فطهّــر ذلــك الرســول نفوســهم وملأهــم 
بعلــم الكتــاب والحكمــة، وأوصلهــم إلى 
مرتبة اليقين الكامل بالآيات والمعجزات 
)أي أراهم الآيات والمعجزات ومشــاهد 
قدرة الله تعالى فازدادوا إيمانا بحيث بلغوا 
مرتبة اليقين الكامل، ونوّرت قلوبهم بنور 

معرفة الله( 
يتابع : هناك جماعة أخرى ستظهر 
في  أهلهــا  وســيكون  الأخــر  الزمــن  في 
الظلام والضلال في البداية وبعيدون عن 
العلــم والحكمــة واليقــن ثم يصبِّغهــم الله 
تعــالى بصبغــة الصحابــة، أي ســريهم ما 
رآه الصحابــة حــى أن صدقهــم ويقينهــم 

يبلغ مبلغ صدق الصحابة ويقينهم.
فالمسيح الموعود  خلق في أصحابه 
التضحيــات  فقدّمــوا  وإيمــانا  يقينــا   
واليقــن،  الإيمــان  في  الكمــال  ليَِبلغــوا 
ويخرجوا من الظلام الذي كان سائدا في 
كل جهة، فكان الضلال مسيطرا على 

الدنيــا، وكان النــاس قــد نســوا الإســام 
وأحيــا    الموعــود  المســيح  فجــاء 
الإســام حيــاة ثانيــة، وأحــرز الصحابــة 
لارتباطهــم بالمســيح الموعــود نــورَ الدين، 
لت في  وشــهدوا شــى الآيات الــي سُــجِّ
كتــب الجماعــة، وتُعــدُّ بالآلاف، واليــوم 
أيضا كثير من الناس يخرجون من الظلام 
ويــرون النــور وينضمون إلى الجماعة بعد 
المســيح  قــال  الآيات.  علــى  الاطــاع 
أنهــم  بــه  المؤمنــن  عــن    الموعــود 
بواســطة آيات الله  نــورا ويقينــا  يحــرزون 
تعــالى وتأييداتــه المتجــددة كمــا أحرزهمــا 
الصحابة. إنهم يتحملون استهزاءَ الناس 
الإســاءات  وألــوان  وطعْنَهــم  ولعناتهــم 
وبــذاءةَ اللســان وقطــعَ الرحم وغيرها من 
المصائــب، ويتخلـّـى عنهم أقاربهم، فإنهم 
يتحملــون هــذه الصدمــات كمــا تحملهــا 
الأحــداثُ  هــذه  تحــدث  لم  الصحابــة، 
في زمــن المســيح الموعــود  فقــط أو 
في القــوم الذيــن بُعــث  فيهــم أيْ 
في الباكســتان والهنــد فقــط، بــل لمــا كان 
  جــاء في أثــر الرســول  حضرتــه
ليجعل العالم كله أمة واحدة وعبادا لله، 
لــذا فالمؤمنــون بالمســيح الموعود  في 
بــاد أخــرى أيضــا يمــرون بهــذه المصائب 
بمنتهــى  يواجهونهــا  ولكنهــم  والمعــاناة 

الصبر والثبات. 
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تجلــي إيمــان الصحابــة وتضحياتهــم في 
أحمديي الجزائر الأسرى

إن مَثـَـل الجزائــر في هــذه الأيام أمامَنــا، 
إنهــا  جماعــة حديثــة العهــد، ولكــن بعــد 
أن آمنــوا بالمســيح الموعــود  ودخلوا 
الخلافــةَ  وتبعــوا  »الآخريــن«  جماعــة 
الأحمديــة وبلــغ إيمانهــم الــذُّرى، يمكن أن 
نتبين مستوى إيمانهم من خلال الرسائل 
الــي تصلــي وفي إحداهــا الــي تســلمتها 

البارحة كتب صاحبها يقول: 
الإســام  بنعمــة  علينــا  الله  »لقد مــنَّ 
وجمــع  القلــوب  أحيــا  الــذي  الصحيــح 
مرصوصــا  بنيــانا  وجعلنــا  النفــوس  بــن 
متحابــن في الله تحــت أمــر الخليفــة. ثم 
يقــول مخاطبــا إياي: ســيدي، لقــد زارني 
الإخــوة الأحمديــون مــن كل أنحاء الوطن 
تغمرهــم  الســجن  مــن  خروجــي  بعــد 
الفرحــة ويمــأ قلوبهــم الســرور بنصــر الله 
الأســر  عنــاء  يتكبــدون  إنهــم  تعــالى«. 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يتمتعــون 
بالفرحــة والســعادة لمــا ينــزل عليهــم مــن 
أفضــال الله تعــالى. يتابــع: وكلّفــوني أن 
أقُــرأ حضرتَكــم ســامهم وطلــبِ الدعــاء 
لهــم، وكلُّهــم إصــرار على مواصلــة العمل 
ومهمــا  الحــق،  لإعــاء كلمــة  والدعــاء 
حلـّـت بنــا المصائــب سنســتمر في نشــر 
علــى  عاكفــن  بالله  مســتعينين  الحــق 
الدعاء. ثم يقول: لقد زادت هذه الأيام 

وتكاتفنــا  وحبنــا  تلاحمنــا  مــن  الصعبــة 
وحبنــا لخليفتنــا المفــدى. ثم يقــول: وقــد 
شاهدنا بأم أعيننا استجابة الله لدعائكم 
فينا ورأينا في مصابنا الكثيَر من الآيات 
الــي زادتنــا إيمــانا وإيقــانا بصدق المســيح 
الموعــود  العاشــقِ الصــادق لســيدنا 
محمد . يقول: تنزل أفضال الله تعالى 
في  الضعــاف  الأحمديــن  علــى  ورحمتــه 

الجزائر.« 
قــد أُطلــق مؤخرا ســراحُ بعض الأحمديين 
في الجزائــر، وندعــو الله تعــالى أن يهيــئ 
أســباب إطــاق ســراح الأســرى الباقــن 

أيضا، )آمين(. 
في  »أيقنــتُ  آخــر:  أســر  كتــب  ثم 
الســجن أن الله تعالى قدّر لنا أن نعيش 
فــرة مــن حياتنــا لنكتشــف فيهــا بعضــا 
الســجن والعقــوبات  أيْ  مــن عجائبــه. 
والقضــايا ضــدنا كانــت بحكمــة خاصــة 
بعــض عجائبــه..  ليرينــا  تعــالى  مــن الله 
يقول: كنا نحسب في زمن الحريّة والهناء 

والســعة أن هــذه النجاحــات أحرزناهــا 
نحــن وكنــا نظــن أننــا رأينا وجه الله الكريم 
وعرفنــا طريقــه، لكــن تبــنّ لنــا في هــذه 
الفــرة أننــا لم نعــرف إلا القليــل مــن كل 
ذلــك والآن رأينــا نمــاذج حقيقيــة لقدرتــه 
. يقول: لم أكن أخاف من السجن 
وإنمــا كنــتُ قلقــا لإحساســي بأنني لم أؤدِّ 
حق الله تعالى وحق عبادته. ثم قال: وفي 
الســجن مــنَّ الله علــي ببعض الرؤى التي 
اطمأننت بها كثيرا. ثم قال مخاطبا إياي: 
منهــا كذلــك مــا رأيــت فيهــا حضرتكــم. 
قــال: كانــت دعواتكــم تزيــدنا إيمــانا  ثم 
أنعــم  قــد  الســجن.  في  وراحــة  ويقينــا 
الله علينــا بهــذا الفــرج الــذي هــو بمنـــزلة 
استجابة أدعية عظيمة لحضرتكم ولكل 

الأحمديين المخلصين. 

وا وللنساء نصيب مما ضحَّ
المخلــص  الأحمــدي  ذلــك  ســأل  لقــد 
الدعــاء لزوجتــه، إذ كانــت كثــرة الصــر 

إن مَثَــلُ الجزائر في هذه الأيام أمامَنا، إنها  جماعة حديثة العهد، ولكن 

بعد أن آمنوا بالمســيح الموعود  ودخلوا جماعة »الآخرين« وتبعوا 

رى، يمكن أن نتبين مستوى إيمانهم  الخلافةَ الأحمدية وبلغ إيمانهم الذُّ

من خلال الرسائل التي تصلني....
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أحمديــة  زوجتــه  كانــت  والمجاهــدة. 
وحيــدة في أســرتها وأقاربهــا كلهــم كانــوا 
غــر أحمديــن، وعندمــا كان زوجهــا في 
الســجن تـُـوفي والدهــا، ثم تخلــى عنهــا 
ثارت  أن  بعــد  أحمديــة  لأنهــا  إخوتهــا 
الضجــة ضــد الجماعــة، فــا زوج معها 
ولا أخ. ثم يقول: عند دخولي السجن 
كانت تبعد عن أهلي كثيرا، لعل جميع 
أقــارب الــزوج أيضــا ما كانــوا أحمديين، 
مــأْن  المخلصــات  الأحمــديات  لكــن 
هــذا الفــراغ بحبّهــن.« وأصبحــوا جميعــا 
الأقــارب  تركهــا  فحــن  الأســرة،  مثــل 

أصبحت الجماعة الأحمدية أسرتها. 
والنســاء  الرجــال  ضحّــى  باختصــار، 
يضحّــون  يزالــون  ولا  دائرتــه  في  كلٌّ 
في بعــض الأماكــن. كمــا قــال المســيح 
الموعــود  في مختلــف الأماكــن أنهم 
أي الصحابــةُ أيضــا لاقــوا الإســاءات 
وألُقــوا في الشــدائد، يقــول  ذلــك 
عــن أصحابــه بفضــل الله تعالى، ولكن 
هــا هــي جماعــة الجزائــر الــي هي جماعة 
الابتــاء  بزمــن  تـــمرّ  صغــرة وحديثــة، 
وهــي ثابتــةٌ علــى إيمانهــا بقــوة، وتَظهــر 
مشاعرهُا من خلال هاتين الرسالتين. 
وكتــب أيضــا أنــه بســبب نظــام الخلافة 
الــي تأســس بواســطة المســيح الموعــود 
الســكينة  أســباب  لهــم  تهيــأت   ،
كان  الــي  والإجــراءات  والطمأنينــة. 

كانــت  ضدهــم  يتخذونهــا  الأعــداء 
طمأنينــة  تعــالى  الله  بفضــل  تســتحيل 
وهنــاك  بالخلافــة.  ارتباطهــم  بســبب 
أمثلة كثيرة تُبيّ أن الله تعالى يهيئ من 
عنــده أســباب الراحــة والطمأنينــة. إن 
المصائب والمشــاكل تأتي على مســتوى 
الفــرد والجماعــة، ولكــن الله تعالى يظل 
يهيئ أســباب الأمن والســكينة بحسب 
وعــده، إنــه ليــس مقتصرا على عهد أو 
وقت معين، كما ضربتُ بعض الأمثلة 
علــى  مقصــورا  ليــس    وعــده  أن 
زمــن معــن، بــل وعَــدَ الله الذيــن آمنــوا 
وعملــوا الصالحــات حيثمــا وُجِــدوا أنــه 
 ســيُزيل خوفهــم، ولكــن الله تعــالى 
مــع ذلــك يوجّــه المؤمنــن مــرارا وتكــرارا 
أيضــا.  عبادتــه  حــق  يــؤدّوا  أن  إلى 
وحــن يــؤدون حــق عبادتــه فمهمــا طرأ 
عليهــم مــن حــالات الخــوف فســيتبدل 
الخوف أمنا وســكينة بســبب ارتباطهم 
بالخلافــة وعلاقتهــم بالله تعــالى. فمثــا 
هــؤلاء الأحمديــون الجزائريــون الذيــن لم 
منهــم،  بضعــةٌ  إلّ  قــط  الخليفــة  يلقــوا 
ولكن بســبب إيمانهم الكامل يهيئ الله 
تعالى لهم أســباب الســكينة والطمأنينة 
المســيح  زمــن  في  يهيــئ  كان  كمــا 
الموعــود  أســبابَ طمأنينــةِ قلــوبِ 
أصحابــه. ثم انظــروا إلى تاريخ الجماعة 
فقد طمأن الله تعالى قلوب المؤمنين في 

زمــن الخليفــة الأول أيضــا بســبب نظام 
الموعــود  المســيح  أجراهــا  الــي  الخلافــة 
، ثم طــرأت مواقــف صعبــة للغايــة 
في زمــن الخليفــة الثاني  أيضا ولكن 
الله نــزل الســكينة، ثم في عهــد الخليفــة 
الثالــث أيضــا حلــت مصائــب شــديدة 
الباكســتان  وزراء  رئيــس  وقــال  جــدا، 
إلى  بالأحمديــن  ســيدفع  أنــه  آنــذاك 
التســوُّل اضطرارا، ولكن الله تعالى هيأ 
أســباب الســعة لهــم، وهــذا مــا فعله الله 
تعالى في زمن الخليفة الرابع أيضا، وفي 
هذه الأيام أيضا يهيئ تلك الأسباب. 
فهــذا الوعــد ليــس في مكان واحد، بل 
هــو شــامل المؤمنــن المرتبطــن بالخلافــة 

الحقة التي أقامها الله تعالى. 

المســيح الموعــود  يضــع أســاس 
نظام الخلافة في وصيته

إن مــا مضــى ذكــره يحدث كله لأن الله 
الموعــودَ  المســيح  قــد وعــد  تعــالى كان 
مهمّتــه  ســيُكمل  بأنــه  ســلفا   
بواسطة القدرة الثانية التي هي الخلافة، 
وســيجعل الإســام غالبــا مجــددا كمــا 
ســيطمئن قلوب المؤمنين أيضا. فيقول 
المســيح الموعــود  في كتابــه الوصية 
هــذه  عــن  عــن رحيلــه  يتحــدث  وهــو 
الجماعــة  رقــي  اســتمرار  وعــن  الدنيــا 

بواسطة الخلافة: 
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»فيا أحبائي، مادامت سنة الله القديمة 
هي أنه تعالى يُري قدرتين، لكي يحطّم 
بذلــك فرحتـَـن كاذبتين للأعداء؛ فمن 
المستحيل أن يغيّ الله تعالى الآن سنته 
الأزلية. لذلك فلا تحزنوا لما أخبرتكم به 
ولا تكتئبوا )يطلع حضرته بهذا الكلام 
صحابتــه علــى رحيلــه ويُطَمئنهــم(، إذ 
لابــد لكــم مــن أن تــروا القــدرة الثانيــة 
لأنهــا  لكــم،  خــر  مجيئهــا  وإن  أيضًــا، 
القيامــة.  يــوم  إلى  تنقطــع  ولــن  دائمــة 
وإن تلــك القــدرة الثانيــة لا يمكــن أن 
تأتيكــم مــا لم أغــادر أنا، ولكــن عندمــا 
أرحــل ســوف يرســل الله لكــم القــدرةَ 
الثانيــة، الــي ســوف تبقــى معكــم إلى 
الأبــد بحســب وعــد الله الــذي ســجلتُه 
في كتــابي »البراهــن الأحمديــة«، وإن 
يتعلــق  بــل  يتعلــق بي  الوعــد لا  ذلــك 
 :-  - بكــم أنتــم، كمــا يقــول الله
ســأجعل هــذه الجماعــة الذيــن اتبعــوك 

فوق غيرهم إلى يوم القيامة.
فمــن الضــروري أن يأتيكــم يــومُ فراقــي 
ليِليــه ذلــك اليــوم الــذي هــو يــوم الوعد 
الوعــد،  صــادق  إلــهٌ  إلهنــا  إن  الدائــم. 
وفٌِّ وصــدوق، وســيُحقق لكــم كل مــا 
وعدكــم بــه. ومــع أن هــذه الأيام هــي 
الأيام الأخــرة مــن الدنيــا، وهنــاك كثير 
من البلايا والمصائب التي آن وقوعها، 
ولكــن لا بــد أن تظــل الدنيــا قائمة إلى 

أن تتحقــق جميــع تلــك الأنبــاء التي أنبأ 
الله تعالى بها. لقد بُعثتُ من الله تعالى 
كمظهر لقدرته - سبحانه وتعالى -، 
فــأنا قــدرة الله المتجســدة. وســيأتي مــن 
بعدي آخرون، سيكونون مظاهر قدرة 
الله الثانية. لذلك كونوا منتظرين لقدرة 
مجتمعــن.  لمجيئهــا  داعــن  الثانيــة  الله 
ولتجتمــع كل جماعــة مــن الصالحين في 
كل قطــر وليدعــوا حــى تنــزل القــدرة 
الثانيــة مــن الســماء، وتُريَكــم أن إلهكــم 
إلــه قــادر كل القــدرة. أيقِنــوا أن موتكم 
قريب، إذ لا تعلمون متى ستحل تلك 

الساعة!« )الوصية(
للمشــاكل  تتعرضــوا  أن  بــد  فــا 
الأخــر  الفتــح  أن  إلا  والابتــاءات 
الله.  بإذن  الأحمديــة  للجماعــة  هــو 
وإن نظــام الخلافــة الــذي أقيــم بواســطة 
النظــام  لهــو    الموعــود  المســيح 

الحقيقــي الــذي أنيــط به كل هذا الرقي 
العــالم  أمــن  بــه  أنيــط  والازدهــار كمــا 
وسلامته أيضا. وهذا هو النظام الذي 
من خلاله سيثبت علو كعب الإسلام 
وغلبتــه علــى العــالم كلــه. يقــول المســيح 

الموعود  مخبراً عن هذه الغلبة:
»هــذه هــي ســنة الله الجاريــة، ومنــذ أن 
خلق الإنسان في الأرض ما زال يبدي 
ينصــر  أنــه  انقطــاع  دون  الســنة  هــذه 
أنبيــاءه ومرســليه. ويكتــب لهــم الغلبــة، 
كمــا يقــول: ﴿كتــب الله لأغلــن أنا 
ورسلي﴾ والمراد من الغلبة هو أنه كما 
أن الرسل والأنبياء يريدون أن تتم حجة 
الله علــى الأرض بحيــث لا يقــدر أحــد 
علــى مقاومتهــا، فــإن الله تعــالى يظهــر 
صدقهم بالبينات، ويزرع بأيديهم بذرة 
الحــق الــذي يريــدون نشــره في الدنيــا، 
لــه علــى أيديهــم. بــل  غــر أنــه لا يكمِّ
يتوفاهــم في وقــت يصحبــه الخــوفُ من 
فيُفســح بذلــك  الــرأي،  الفشــل باديَ 
المجــالَ للمعارضين ليَســخَروا ويســتهزئوا 
يكونــون  وحينمــا  ويشــنّعوا.  ويطعنــوا 
مــن  مــا في جعبتهــم  قــد أخرجــوا كل 
ســخرية واســتهزاء يُظهــر الله تعــالى يــدَ 
القدرة الثانية، ويهيئ من الأســباب ما 
تكتمــل بــه الأهــداف الــي كانــت إلى 

ذلك الحين غير مكتملة لحدٍّ ما.
فالحاصــل أنــه تعــالى يـُـري قســمين مــن 

قول  ذلك عــن أصحابه 

بفضل اللــه تعالى، ولكن ها هي 

جماعة الجزائر التي هي جماعة 

صغيرة وحديثة، تـــمرّ بزمن 

الابتــاء وهي ثابتةٌ عــى إيمانها 

بقوة، وتَظهر مشاعرُها من خلال 

هاتين الرسالتين. 
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علــى  قدرتــه  يــدَ  يـُـري  أولًا،  قدرتــه: 
أيــدي الأنبيــاء أنفســهم، وثانيـًـا، يـُـري 
يــدَ قدرتــه بعــد وفــاة النــي حــن تواجــه 
أن  ويظنــون  الأعــداء  ويتقــوى  المحــن 
أن  ويوقنــون  اختــل،  قــد  الآن  الأمــر 
هــذه الجماعــة ســوف تنمحــي، حــى 
إن أعضاءها أنفســهم يقعون في الحيرة 
والــردد، وتنقصــم ظهورهــم، بــل ويرتــدّ 
العديــد مــن الأشــقياء، عندهــا يُظهــر 
الله تعــالى قدرتـَـه القويــة ثانيــةً ويُســاند 
الجماعــة المنهــارة. فالــذي يبقى صامدًا 
صابــراً حــى اللحظة الأخــرة يرى هذه 
المعجــزة الإلهيــة، كمــا حصــل في عهــد 
ســيدنا أبي بكــر الصديــق - رضــي الله 
عنه -، حيث ظُنَّ أن وفاة الرسول - 
 - قد سبقت أوانَا، وارتد كثير من 
جهال الأعراب، وأصبح الصحابة من 
شــدة الحــزن كالمجانــن، عندهــا أقام الله 
تعالى سيدنا أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنــه -، وأظهــر نموذجًــا لقدرته مرة 
أخــرى، وحمــى الإســام مــن الانقــراض 
الوشــيك. وهكــذا أتم -  - وعــده 
ننَّ لهم دينَهم  الــذي قــال فيــه: ﴿وليَُمكِّ
مــن  لنّهــم  وليُبدِّ لهــم  ارتضــى  الــذي 
بعــد خوفهــم أمنـًـا﴾ .. أي أنــه تعــالى 
ســوف يثبـّـت أقدامهــم بعــد الخــوف.« 

)الوصية(
لا شــك أن الجماعــة تعرضــت لصدمــة 

عنــد وفــاة المســيح الموعــود  ولكــن 
مِــن منــة الله العظيمــة أنه تدارك الجماعة 
مــن خــال الخليفــة الأول وقــد كُشــف 
ســريعًا عــن بعــض الذيــن كانــت نيتهــم 
لصدمــة  الجماعــة  تعرضــت  ثم  شــريرة. 
كبــرة عنــد وفــاة الخليفــة الأول حيــث 
جماعــة  عــن  الكبــار  بعــض  انفصــل 
وكانــت  الخلافــة،  وأنكــروا  المبايعــن 
طويــل،  وتفصيلهــا  عصيبــة  الظــروف 
ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة؟ لقد كانت 
الخلافــة هــي المنتصــرة في نهايــة المطاف، 
واســتمرت ســالكة في ســبل النجاحات 
ثم  والازدهــار.  التقــدم  أشــواط  قاطعــةً 
تعرضــت الجماعــة لفترة من الشــدائد في 
عهــد الخليفــة الثالــث، ومــع أن خطــط 
ا إلا أنهــا لم  الحكومــة كانــت خطــرة جــدًّ
تســتطع أن تحــول دون تقــدم الجماعــة. 
وفي عهــد الخليفــة الرابــع أبدت الحكومة 
الباكســتانية شــدة وقســوة أكثــر إلا أن 

الله تعالى قد خلق في هذا الابتلاء أيضا 
فأصبحــت  والراحــة،  الســكينة  أســباب 
مــن  جديــدةً  أشــواطًا  تقطــع  الجماعــة 
الجديــدة  التبليــغ  ســبل  وأخــذت  رقيّهــا 
تنفتــح أمامهــا وأخــذت دعــوة الجماعــة 
تبلغ العالم من خلال الأقمار الصناعية. 
ثم في عهــد الخليفــة الخامــس تم التوســيع 
في هــذه الســبل الجديــدة فأخــذت دعوة 
الجماعــة تصــل ليــس إلى ألــوف بــل إلى 
مــن  الملايــن  إلى  بــل  الألــوف  مئــات 
في  تشــتد  المعارضــة  وأخــذت  النــاس، 
بلــدان عديــدة بــدلا مــن بلــد أو بلدين. 
صــدق  علــى  دليــل  المعارضــة  وهــذه 
الجماعــة.  رقــي  الأحمديــة وهــي علامــة 
فهناك محاولات لصد أفراد الجماعة عن 
الأحمدية ولكن الله تعالى بحسب وعوده 
يفتح سبل الرقي، وبالتالي تحقق الجماعة 
رقيًّــا ملحوظًــا، وكل ذلــك يدل على أنه 
رغــم هــذه العراقيــل المؤقتــة ســتتحق غلبة 
الموعــود  المســيح  طريــق  عــن  الإســام 
 ثم عــن طريــق نظــام الخلافــة الذي 
بــدأ بعــده. فمهمــا اســتنفد المعارضــون 
جهودهم ضد الجماعة إلا أنه لن يكون 
نصيبهــم إلا الخيبــة والخســران. وفــق الله 
الجميــع أن يكونــوا أقــوياء إيمــانً وعمــا 
صالًحــا، وأن ترتفــع مســتويات عبــادات 
كل أحمــدي، وذلــك لكــي نظــل دائمًــا 

جزءًا من هذا الرقي والازدهار.

فمهما استنفد المعارضون 

الجماعة  ضــد  جهودهم 

إلا أنه لن يكون نصيبهم 

والخسران.  الخيبة  إلا 




